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على عتبات “داونينغ ستريت” في ثاني أهم مقر حكومي بالكرة الأرضية بعد البيت الأبيض، حيث
تُرسـم السـياسات الـتي غالبًـا مـا تتجاهـل الإنسانيـة، وقـف رئيـس الـوزراء العـراقي محمد شيـاع السـوداني

ٍ
مبتسـمًا، كأنـه في حفـل اسـتقبال رفيـع المسـتوى، وليـس أمـام متظـاهرين عـراقيين هـاربين مـن وطـن
 أرهقتها الغربة، وكأن هؤلاء المهاجرين أرادوا

ٍ
لفظهم. خلفه، تصاعدت الهتافات الغاضبة من قلوب

أن يذكرّوه بجحيمٍ ما زالوا يهربون منه، حتى بعد عبور البحار والمحيطات.

لحظات بعد المصافحة الرسمية، تحولت الابتسامات إلى حالة من الفوضى. بيض فاسد ومقذوفات
تطــايرت باتجــاه مــوكب الســوداني، تلاهــا ســباق بين المتظــاهرين والســيارات المصــفحة الــتي أسرعــت
بالابتعاد. في شوا لندن، أعادت هذه اللحظة إنتاج مشهدٍ مألوف: سياسيون هاربون من شعبهم،

سواء كانوا داخل الوطن أم خارجه.

https://www.noonpost.com/287331/
https://youtu.be/MCCCo-pHHyc?si=xPxV9newQw3qW46N


مــن الغــزو إلى الفــوضى.. كيــف تحــول العــراق إلى
وطن طارد؟

منــذ عــام ، يعيــش العــراق في دوامــة مــن الأزمــات. الغــزو الأمريــكي لم يقتصر علــى تغيــير نظــامٍ
ســياسي؛ بــل فتــح أبــواب الفــوضى علــى مصراعيهــا. الميليشيــات المســلحة، الحــروب الطائفيــة، الفســاد
المســتشري، كلهــا حــولت العــراق إلى ساحــة صراع دائمــة. في هــذا المشهــد، كــان المــواطن العــراقي هــو

الضحية الأولى.

 يشعرون فيه بالأمان. لكن الوطن الذي كان يفترض أن
ٍ
لأكثر من عقدين، بحث العراقيون عن وطن

يفتح ذراعيه لهم، صار طاردًا. انعدام الأمن، انهيار الخدمات، وغياب الفرص، كلها دفعت الشباب
إلى الهروب، ليس بحثًا عن رفاهية، بل فقط عن حياة عادية.

وهم الإصلاح.. برامج حكومية فاشلة
في بغداد، تُصر الحكومة العراقية على الترويج لما تسميه “برامج تنموية” لمعالجة الهجرة غير الشرعية.
ــا تمتلــئ بعــراقيين مهــاجرين المســؤولون يتحــدثون عــن “نجاحــات عظيمــة“، رغــم أن شــوا أوروب
يبحثون عن مأوى. هذه البرامج، التي يُقال إنها تهدف إلى دعم الشباب، لم تفعل شيئًا سوى كتابة

ير تزين مكاتب المسؤولين. تقار

الواقـع مختلـف تمامًـا. الشبـاب العراقيـون يـدركون أن هـذه البرامـج ليسـت سـوى حـبر علـى ورق. لا
فـرص عمـل، لا اسـتثمارات حقيقيـة في مسـتقبلهم، ولا أي مـؤشر علـى أن الحكومـة جـادة في معالجـة
ية للهجرة. بدلاً من ذلك، تُلقي الحكومة باللوم على “الإعلام السلبي” الذي يتحدث الأسباب الجذر

عن مخاطر الهجرة.

لكن من يُلام حقًا؟ هل هو الإعلام الذي يكشف الحقيقة، أم حكومة تخلّت عن دورها الأساسي في
 يمكن لشبابه أن يعيشوا فيه بكرامة؟

ٍ
بناء وطن

شبــاب بلا أفــق.. عنــدما يصــبح الهــروب الخيــار
الوحيد

الشباب العراقيون ليسوا مغامرين ولا طامحين في ثروات خيالية. هم ببساطة يبحثون عن حياة لا
يهددها انفجار هنا أو فوضى هناك. يعيشون في بلد غني بثرواته الطبيعية، لكنه فقير في كل ما يتعلق

https://alsabaah.iq/108666-.html


بحقوقهم الأساسية.

 زهيد، فقط ليتمكن من البقاء على
ٍ
في العراق، تجد شابًا يدرس الهندسة، لكنه يعمل في مقهى بأجر

قيــد الحيــاة. تجــد طبيبًــا يتقــاضى راتبًــا لا يكفــي لإطعــام أسرتــه، بينمــا تُنهــب مليــارات الــدولارات مــن
خزائن الدولة. فلا عجب أن يتحول حلم الهجرة إلى ضرورة، حتى لو كان الطريق مليئًا بالمخاطر.

يــة في وطــن القــوانين حقــوق الإنســان.. أيــن الحر
ية؟ التمييز

رغم الاستقرار النسبي الذي شهده العراق في السنوات الأخيرة، فإن قضايا حقوق الإنسان لا تزال
يــر، تــبرز منظمــات دوليــة مثــل “هيــومن رايتــس ووتــش” مشكلات لم تعالجهــا تثــير القلــق. في كــل تقر
الحكومة العراقية. القوانين القمعية، والانتهاكات المستمرة، والمحاولات المتكررة لتقييد الحريات، كلها

تعكس عقلية دولة لا تزال تتعامل مع مواطنيها كأرقامٍ يمكن تجاهلها.

في العـام المـاضي، نـاقش البرلمـان العـراقي تعـديل قـانون الأحـوال الشخصـية للسـماح بـزواج الفتيـات في
 مظلمــة، وتقــوض كــل مــا تبقــى مــن حقــوق المــرأة. وفي

ٍ
ســن التاســعة. خطــوة تعيــد العــراق إلى عصــور

الــوقت نفســه، زادت الإعــدامات دون إشعــار مســبق للمحــامين أو العــائلات، وكــأن الحيــاة أصــبحت
أرخص مما يمكن تصوره.

لندن.. حين تعكس الغربة حقيقة الوطن
المشهد في لندن، حيث ركض المهاجرون خلف موكب رئيس الوزراء، لم يكن مجرد حادثة عابرة. كان
لوحـة تعكـس واقعًـا مؤلمـًا: شعـبٌ يطـارد مـن تخلـى عنـه. هـؤلاء المهـاجرون، الذيـن ألقـوا بأنفسـهم في

قوارب الموت، لم ينسوا أن الحكومة التي تدّعي تمثيلهم هي ذاتها التي دفعتهم للهروب.

لندن، ببرودتها المعهودة، احتضنت هذا المشهد وكأنها تقول للعراقيين: هنا، على الأقل، يمكنك أن
تهتف بحرية. هنا، لن يقمعك أحد لأنك تطالب بحقوقك.

وطن يقتل الأمل
المفارقة في كل هذا أن العراق، الذي يملك كل مقومات النجاح، يواصل إفشال نفسه. موارد طبيعية
هائلة، تاريخ عريق، وشعب ذكي ومثابر. لكن كل ذلك يضيع في دوامة الفساد والسياسات الفاشلة.

https://www.hrw.org/ar/world-report/2025/country-chapters/iraq
https://www.aljazeera.net/news/2024/12/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://youtu.be/BaDoXYQY5vs


السـلطة في بغـداد، بـدلاً مـن العمـل علـى إصلاح الأوضـاع، تُصر علـى أن المشكلـة ليسـت فيهـا، بـل في
الشعــب الــذي “لا يقــدر مــا يُقــدم لــه”. لكــن الحقيقــة أن الشعــب العــراقي تعــب مــن الوعــود الكاذبــة،

 يطالبهم بالصبر بينما يُنهب أمام أعينهم.
ٍ
كثر من وطن وتعب أ

متى ينتهي الهروب؟
إلى أن تدرك الحكومة العراقية أن بناء الوطن يبدأ من احترام مواطنيه، سيظل العراقيون يهربون،

ويهتفون في شوا العالم، للمطالبة بحياةٍ كريمة، بينما يهرب السياسيون في سياراتهم المصفحة.

العــراق، بــوضعه الحــالي، ليــس وطنًــا. هــو مجــرد محطــة انتظــار يتركهــا أبنــاؤه بحثًــا عــن حيــاة. وربمــا،
عندما يتوقف الهروب، سنجد وطنًا يستحق أن نعود إليه.
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